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257882 ‐ حم دراسة العلم الشرع مع إرادة الشهادة والوظيفة

السؤال

ما حم دراسة تخصص الشريعة الاسلامية بنية تعلم علوم مفيدة ، وأيضا الاستفادة من الراتب ف الدنيا بعد التخرج ؟ هل هذا

شرك ؟ وهل هو ممن يبتغ به غير وجه اله بعلم الشريعة ؟ وهل هو ممن قال اله فيهم : يشترون به ثمنا قليلا ؟ أرجو الاجابة

باستفاضة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ينبغ أن ينوي دارس الشريعة التقرب إل اله تعال بذلك، والتزود من العلم النافع، ورفع الجهل عن نفسه، ونفع المسلمين،

.ه تعالينال بها الأجر والرفعة عند ال غير ذلك من النيات الصالحة الت إل

ولا حرج أن ينوي مع ذلك نفعا دنيويا كالوظيفة والحصول عل الراتب، فإن اله أباح طلب ذلك مع العبادات، كما أباح الاتجار

وطلب المال ف الحج، وأباح طلب الغنيمة ف الجهاد.

والمحذور ألا يطلب الإنسان العلم إلا للدنيا، فهذا الذي فيه الوعيد الشديد، كما ف قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (من تَعلَّم علْما

مما يبتَغَ بِه وجه اله عز وجل  يتَعلَّمه ا ليصيب بِه عرضا من الدُّنْيا، لَم يجِدْ عرف الْجنَّة يوم الْقيامة) يعن رِيحها. رواه أبو

داود ( 3664) وابن ماجه (252) وصححه الألبان ف صحيح أب داود.

وروى الإمام أحمد (20715) عن اب بن كعبٍ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( بشّر هذِه امةَ

( يبنَص ةرخا ف لَه ني ا لَملدُّنْيل ةرخا لمع منْهم لمع نضِ ، فَمرا ف ينالتَّمرِ والنَّصو الدِّينو ةفْعِالرو نَاءبِالس

وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2825) .

وهو وعيد لل من أراد بعمل الآخرة الدنيا، لا يريد غيرها.

وأما من أراد الآخرة، وابتغ معها شيئا من الدنيا فلا حرج عليه.

قال تعال: (لَيس علَيم جنَاح انْ تَبتَغُوا فَضً من ربِم فَاذَا افَضتُم من عرفَاتٍ فَاذْكروا اله عنْدَ الْمشْعرِ الْحرام) البقرة/198

قال ابن عباس ف تفسيرها " لا حرج عليم ف الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده " انته من تفسير الطبري (3/ 502).
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قال القراف رحمه اله :

، هلَيع مرحي و ، هرضي  ذَافَه :ةيمالْغَن نم الالْم لصحيلادِ، وبِالْجِه هةَ الطَاع لصحيدَ لاهج نمالتَّشْرِيكِ، ك طْلَقا مماو "

. ةادبالْع ذِهه ذَا فه لَه لعج َالتَع هنَّ ال ؛ اعمجبِا

، هودقْصم وونُ التَّدَاوِي هيو ، اميا الصيهنَافي اضِ الَّترما نضٍ مرم الزَو لَه لصحيل وا ، دُهسج حصيل امص نكَ مذَلكو

رما لب ، هموص دُ فقَاصالْم ذِهه تَقْدَح ، ِدقَاصالْم ذِهه عم موالص قَعواكَ ، وذَل عم هودقْصم موالصو ، ودِهقْصم ضعب وا

هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ، جوتَزةَ فَلْياءالْب مْنتَطَاعَ ماس نابِ مالشَّب شَرعا مي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو ف عالشَّر باحا صبِه

. عقَاط : ي؛ ا ( اءوِج لَه نَّهفَا موبِالص

ومن ذَلكَ انْ يجدِّد ۇضوءه وينْوِي التَّبرد او التَّنْظيف ، وجميع هذِه اغْراضِ  يدْخُل فيها تَعظيم الْخَلْق ، بل ه تَشْرِيك امورٍ

من الْمصالح لَيس لَها إدراكٌ ، و تَصلُح لْدراكِ و للتَّعظيم ، فََ تَقْدَح ف الْعباداتِ .

. ابالثَّو ظُمعو رجا ا زَادنْهع تدرةَ إذَا تَجادبنَّ الْعاو ، رجا قَدْ تنْقص ةادبلْعطَةَ لخَالالْم اضغْرا ذِهنَّ ها نَعمي  ؛منَع

اما اثْم والْبطَْنُ: فََ سبِيل إلَيه ، ومن جِهته حصل الْفَرق ،  من جِهة كثْرة الثَّوابِ وقلَّته " انته باختصار من "الفروق" (4 /

. (430-429

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز الدراسة الدينية من أجل الشهادة ؟

فأجابت : لا بأس أن يدرس لأخذ الشهادة ، وعليه أن يجاهد نفسه ف إصلاح النية حت تون الدراسة له وحده ، وأن يون

أخذ الشهادة ليستعين بها عل طاعة اله ورسوله ، وخدمة المسلمين " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/103).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : يتحرج بعض طلبة العلم الشرع عند قصدهم العلم والشهادة ، فيف يتخلص طالب

العلم من هذا الحرج ؟

فأجاب : " يجاب عل ذلك بأمور :

أحدها : أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها ، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل ف الحقول النافعة للخلق ؛ لأن الأعمال

ف الوقت الحاضر مبنية عل الشهادات ، والناس غالبا لا يستطيعون الوصول إل منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تون

النية سليمة .

الثان : أن من أراد العلم، قد لا يجده إلا ف هذه الليات، فيدخل فيها بنية طلب العلم ، ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة

فيما بعد .
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نمه يقول : ( وذلك ؛ لأن ال ء عليه فالآخرة : فلا ش الدنيا ، وحسن الثالث : أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن

لل هال لعقَدْ ج رِهمغُ االب هنَّ الا هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو بتَسحلا ي ثيح نم زُقْهريجاً * وخْرم لَه لعجي هال تَّقي

شَء قَدْراً ) الطلاق/2 ‐3 ، وهذا ترغيب ف التقوي بأمر دنيوي .

فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص ؟

فالجواب : أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا ، فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم عل عبادته ، بل قصد أمرا ماديا من

ثمرات العبادة .

فليس كالمرائ الذي يتقرب إل الناس بما يتقرب به إل اله ، ويريد أن يمدحوه به .

لنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه ، فصار معه نوع من الشرك ، وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة إرادة

محضة .

وبهذه المناسبة أود أن أنبه عل أن بعض الناس عندما يتلمون عل فوائد العبادات يحولونها إل فوائد دنيوية ؛ فمثلا يقولون

ف الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب ، وف الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات ، والمفروض ألا تجعل الفوائد

الدنيوية ه الأصل ؛ لأن ذلك يؤدي إل إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة ، ولذلك بين اله تعال ف كتابه حمة

الصوم ‐ مثلا أنه سبب للتقوى ، فالفوائد الدينية ه الأصل ، والدنيوية ثانوية ، وعندما نتلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم

بالنواح الدينية ، وعندما نتلم عند ممن لا يقتنع إلا بشء مادي ، فإننا نخاطبه بالنواح الدينية والدنيوية ولل مقام مقال "

انته من كتاب "العلم" للشيخ ابن عثيمين رحمه اله، ص76

فالنصيحة لك : أن تطلب العلم الشرع، وتخلص فيه النية، بأن يون له تعال وليس مراءاة للناس، وأن تستحضر ما رتب

اله عل العلم من الفضل الثواب، ولا حرج مع ذلك أن تطمح إل الحصول عل الشهادة وما يعقبها من الوظيفة والراتب،

فتون قد جمعت بين حسني الدنيا والآخرة.

وليس هذا من الشرك، ولا يدخل فيمن (اشْتَروا بِآياتِ اله ثَمنًا قَليً) التوبة/9 ، فإن المراد بذلك: من اعتاض عن اتباع آيات

اله بما الته به من أمور الدنيا الخسيسة، كما قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (4/ 116).

واله أعلم.


